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للمرأة في يومها 
العالمي.. ابتسمي!

القراءة دفء

يحتفل العالم بإنجازات المرأة 
في جميع المجالات الاجتماعية 

والسياسية والاقتصادية والثقافية 
في الثامن من شهر مارس من كل 
عام، كما يعتبر ذات اليوم فرصة 

لاستمرار المطالبة بالعدالة والمساواة 
بين الجنسين والقضاء على عنصرية 

النوع بكل أقنعتها. ورغم اختلاف 
مطالبات المرأة باختلاف المجتمعات 
والثقافات تبعا لتباين أوضاعها بها 
ومقدار الحرية »الممنوحة« لها في 

كل منها، إلا أن جميع تلك الأصوات 
تتشارك بتسليط الأضواء على 

ما »لم« تحققه المرأة، مقارنة بما 
»انتزعته« من فوز.

قد يكون ذلك امتدادا لثقافة إثبات 
الذات التي تختزل في مكونات 

شخصية المرأة منذ نشأتها فتدفعها 
إلى العمل باستمرار بهدف السمو 
فوق توقعات الفشل والقصور من 

جهة، والارتقاء نحو توقعات الكمال 
الملائكي من جهة مضادة! فسواء 
كانت المرأة - بالنسبة لهم - رمزا 
للإغواء والمتعة، أو ورقة للإذلال 

والمهانة، أو سلعة للتبادل والتجارة، 
أو قوى عمل زهيدة، أو نصف 
مواطنة، بنصف عقل وأضعاف 

عاطفة. أو كانت ملاكا بهيئة إنسان، 
لا يسمح لها بالخطأ، وليس هناك ما 
يبرر انتقاص كمالها، والفاضلة التي 
تمنح دون أن تعطى، وتعمل دون أن 

تكل، وتضحي دونما ملل، أو ذاك 
الند القوي الباعث للخوف والتحدي 
للرجل... فإن تلك »القوالب« الفكرية 

دون استثناء، مجحفة، مقيدة، 
منفرة، تضيق الخناق على أفق المرأة 
وتحصرها في زاوية اللاخيار سوى 

المواجهة الدائمة التي تستهلك الكم 
الأكبر من طاقتها. 

لا أنكر أبدا أن مسيرة النضال لابد 
أن تستمر، وأن الدروب نحو كوكب 

يخاطب به المرء بدلالة إنسانيته لا 
جنسه لا بد أن تقطع، ولكن في 
الوقت ذاته، لا بد لنا كنساء أن 

نتغنى بتلك الملاحم التي خطتها 
أناملنا إنجازا، ونطرب لتلك الألحان 
التي أبدعنا نسجها إنتاجا، ونتناقل 

الحكايا التي عشناها وعاشت بنا 
وتعايشنا معها، فذهلنا بالتحديات 

التي ساقتها لنا، وأذهلنا ذواتنا ومن 
حولنا بتطويعها.

ولذلك أهمس لكل امرأة وأقول: 
ابتسمي أينما كنت، وكيفما صرت، 
ابتسمي، واستمري في الابتسام، 
ليبرأ جرحك، ويخف ألمك، ويخسأ 

عدوك، ابتسمي ليطرب فؤادك 
ويفرح من أحبك. ابتسمي فما 

زال للحلم بقية، وما زالت للأوطان 
أمنية.. فابتسمي.

القراءة دفء.. القراءة سكن.. علمني 
القراءة كي أهنأ، علمني القراءة كي 

أستفيد.
وكما أنك تحتاج لكسوة في الشتاء، 
فعقلك يحتاج لجرعات من المعرفة، 
تقيه برودة الأفكار، رعشة الجهل، 

فقر المؤونة وجفاف الإدراك. القراءة 
تبدأ من الكتاب وتنتهي حيث تكوينك 
أنت، بعقليتك، بمفاهيمك، برؤاك. قد 
تقرأ سطرا عابرا اليوم وترى نشوة 
فائدته غدا، قد لا تدرك حجم حاجتك 

للقراءة إلا عندما تضيق نفسك 
بالجهل، وتندر أدواتك للتكيف. اجعل 
القراءة دواء لعجزك اللامتناهي تجاه 

مواقفك الصعبة، اجعلها غذاء ان أردت، 
تقرأ في كل يوم صفحة أو صفحتين. 

اجعلها عادة تحبها، توفر من مالك 
لأجلها، فهي زادك ونورك ومعقلك، 
ذاك الذي يجعلك جذابا مختلفا عن 

البقية، كضياء فجر ملهم ورائع.
قد تتساءل، في نفسك أو في جماعة، 
وهل القراءة بهذه القوة؟ أجيبك، نعم، 
هي كذلك، اقرأ سطرا، اقرأ فكرا، اقرأ 

زاوية في الجريدة، اسع في نشر 
القراءة وساهم في تشجيعها وسترى 
أنك مختلف. إنك إن لم تقرأ لن تكتب، 

وإن لم تكتب ستكون نسخة من غيرك 
تستقبل وتقبل، لن تصنع وترسل. 

بعضنا يحب الاقتباس، يستمتع 
بقراءته، شخصيا لا أحبه، فهو يحفز 

نحو الكسل، نحو الاكتفاء، نحو 
التقليد، والنسخ والبلادة. اقرأ لتنتج، 

اقرأ لتكون.
القراءة دفء.. القراءة سكن.. علمني 
القراءة كي أهنأ، علمني القراءة كي 

أستفيد.

سقاية

يوافق الثامن من شهر مارس من كل 
عام يوم المرأة العالمي وفيه يحتفل 

العالم بالإنجازات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والإنسانية للنساء ويتم 

تسليط الضوء على كل ما يتعلق بالمرأة 
من إنجازات وحقوق وواجبات وتقوم 

بعض الدول بمنح جوائز للنساء لتفوقهن 
في بعض المجالات في هذا اليوم. إن المرأة 

تشكل الأغلبية في مجتمعاتنا حيث إنها 
هي الأم والأخت والزوجة والبنت وتقع 

عليها أعباء كثيرة تجاه المجتمع والأبناء. 
فإن الأم تقوم بتربية الأبناء وغرس 

المبادئ الصحيحة فيهم منذ الصغر وتقوم 
برعاية الأسرة وتوفير الراحة وتسهيل 
جميع سبل الحياة لها وكما قال الشاعر:
الأم مدرسة إذا أعددتها.. أعددت شعبا 

طيب الأعراق
 والزوجة والأخت توفران الراحة 

والسكينة للأسرة، والبنت تتعلم من أمها 
الأخلاق والتعامل وتكرر دورة الحياة 

على غرار ما تربت عليه. وعلى الرغم 
من أن المرأة ما زالت بحاجة إلى المزيد 

من الاهتمام والمساواة في مجال العمل 
والسياسة وخاصة عند مقارنة أعداد 

النساء والرجال في المناصب القيادية، 
بالإضافة إلى العنف الذي يمارس تجاهها 

في بعض الدول إلا أنه يمكن القول بأن 
السنوات الماضية شهدت تحسنا ملحوظا 

في أحوال المرأة فهناك نساء يعملن في 
مجال الفضاء ومنهن من تقلدن مناصب 

سياسية بارزة كما أصبح بوسعهن 
الاختيار واتخاذ القرارات في حياتهن 

الاجتماعية. ان استثمار المرأة وقدراتها 
ينعكس على تطور وتنمية المجتمع 

والتركيز على المرأة لا بد أن يكون في 
ظل تواجدها القوي ومشاركتها في جميع 

المجالات والاهتمام بالمرأة لا يكون فقط 
في توليها أي منصب أو عمل ولكن يكون 

بالاهتمام بغذائها وبصحتها الإنجابية 
وبتعليمها وبالخدمات المقدمة لرعايتها 

ولرعاية أطفالها وبتنميتها على كل 
المستويات. 

إن الإسلام كرم المرأة منذ القدم ومنحها 
مكانة سامية في الجنة وساوى بين الرجل 

والمرأة وأكد أن طبيعة المرأة هي نفس 
طبيعة الرجل فقد قال سبحانه وتعالى: 

)يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 

منهما رجالا كثيرا ونساء...( النساء 1. وقد 
شاركت المرأة المسلمة مع الرجل جنبا إلى 

جنب في جميع أمور الحياة منذ القدم وما 
زالت تخوض جميع المجالات مع الرجل 
وتقوم برعاية الأسرة وتطور المجتمع. 

لذلك لا بد من تكريم المرأة والاهتمام 
بها في جميع الدول ولهذا السبب كان 

الاحتفال بيوم المرأة العالمي فقد قال 
الفاروق عمر بن الخطاب ÿ: »كنا في 
الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء 
الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بـذلك 

علينا حقا«. 

الاحترام هو سمة المجتمعات الراقية، ولكن في 
ذلك العصر افتقدها العديد من أفراد المجتمع 
إلى أن أصبحت عملة نادرة يصعب على المرء 

أن يجدها في ذلك الوقت.
مع تغيير البنية واختلاف الطبقات وإعطاء 

البعض القوة من خلال النفوذ نجد في المقابل 
اختفاء صفة الاحترام ظنا ممن يمتلكون تلك 

النفوذ وهم كثيرون في مجتمعاتنا أن الاحترام 
صفة الضعفاء وأن من يريد البقاء لا بد أن 

ينزع من قلبه وعقله معنى الاحترام للاحتفاظ 
بقوته والبقاء على مبدأ السيطرة!

القضية لم تصبح فقط للسيطرة بل أصبح 
ذلك الوباء ينتشر في مجتمعاتنا إلى أن أصبح 
مرضا يصعب علينا علاجه، نعم فكل من يريد 

السيطرة والبقاء ينزع من صفاته وشخصه كل 
ما يمت للاحترام بصلة لكي لا يصبح في لحظة 
ما ضعيفا ويبقى بقوته طالما مبدأه هو التوبيخ 

والتقليل من الآخر.

في أحد الأيام كنت جالسة مع أخت فاضلة في 
أحد الأماكن الثقافية والفكرية التي وجب أن 
يكون الاحترام أساس تلك التجمعات، ولكن 

ما رأيته من تصرفات الآخر أدركت أن المرض 
أصبح متفشيا في جميع أجزاء مجتمعنا! أثناء 

تبادلنا الحديث مع الصديقة عن الكثير من 
القضايا الفكرية أتى أحد مسؤولي الفكر والرأي 

وأخذ بالتوبيخ والصراخ وإلقاء كلمات جارحة 
للمرأة وما كانت ردة فعل تلك السيدة على ذلك 

المسؤول إلا بالقول وبصوت منخفض: »لو 
سمحت وطي صوتك«. وللأسف لم يسمع لها 
ولم يحترم أنها امرأة ولم يحترم الشخوص 

الموجودين ولا المكان واستمر في الصراخ 
ليبقى هو أقوى.

عفوا لكل من يظن أن الصراخ وقلة التقدير هي 
القوة.. عفوا لكل من يظن عدم الرد ضعفا.. 

عفوا لكل من لا يحترم الذات البشرية من أجل 
البقاء.. ظنونكم خاطئة فالقوة تأتي من الصبر 

والتحمل والاحترام.. أما ما تظنونه هو البقاء 
فما هو إلا قبوركم التي تحفرونها بأيديكم 

للزوال من الممكن ألا يكون عاجلا ولكنه آت.. 
وعندما يأتي لن تجدوا من يترحم عليكم أو 

يرحمكم.
تلك الفئة أصبحت متواجدة ومتفشية في 

مجتمعاتنا ومن الصعب علاجها وتقويمها ولكن 
من السهل تجنبها وعدم تتبعها، فالقوة أساسها 

الاحترام، والاحترام أساسه البقاء، الفارس 
الحقيقي هو من يحترم خصمه، فلم نسمع 

من قبل عن محارب انتصر بالتقليل من شأن 
خصمه بل نجد جميع من خلدوا في التاريخ 

كانوا يحترمون عقليات وذاتية أعدائهم.
مسك الختام: من أشعار الإمام الشافعي:

الســفيه بكل قبح يخاطبني 
لــه مجيبا أكون  أن  فأكــره 

يزيد ســفاهة فأزيــد حلما
كعــود زاده الإحــراق طيبا

تعجز الكلمات عن شكر المقام السامي لصاحب 
السمو الغالي والد الجميع صاحب السمو الأمير 

الشيخ صباح الأحمد قائد الإنسانية وصاحب 
المبادرات والعطاءات والهبات، حيث شمل بعطفه 

وحكمته على بعض إخواننا المواطنين بردّ 
الجناسي المسحوبة في مبادرة أثلجت قلوب 
أهل الكويت كافة وأسعدتهم وأدخلت البهجة 

والفرح علي المواطنين واسرهم وأطفالهم، وهذه 
المبادرة ليست غريبة على سموه أبدا فهو أهل 

لها ببعد نظره وعطفه وحكمته وحسن تصرفه، 
وقد نجح سموه في تطبيق مبدأ القائد الفذ والد 

الجميع وأن هؤلاء أبناءه قد يتخذ فيهم إجراء 
ثم يعفو ويسامح وهو مبدأ الكبار وقد عجزت 

الكلمات والحروف عن شكر هذه المبادرة 
الإنسانية، وقد قال بعض الحكماء: إذا قصرت 
يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. وقال 

بعضهم في مراتب الشكر: الشكر ثلاث منازل: 
لمن فوقك بالطاعة، ولنظيرك بالمكافأة، ولمن 

دونك بالإفضال عليه.
يا صاحب السمو حفظك الله لقد اثبت بما 

لا يدع ادنى مجالا للشك أن الأسرة الحاكمة 
»الصباح« في بلادنا الغالية »الكويت« هي أسرة 
صنعت حكاما يحبون شعبهم ويبادلهم الشعب 
حبا ووفاء، فهم من نسل الجود والكرم، اسرة 

قريبة من ابنائها تحس بمعاناتهم وتخضع 
لرغباتهم وتمن عليهم بالخير الوفير بعيدا عن 
التسلط والمكابرة، وقد بايعها الشعب الكويتي 
منذ القدم وتمسك بها في احلك الظروف ابان 
الغزو العراقي الغاشم في بادرة أدهشت العالم 

وردت القيادة الحاكمة لهذه المبادرة بأفضل منها 
بجزل العطاء وشكر الوفاء.

يا صاحب السمو تقف كل الحروف إجلالا 

وتقديرا وعرفانا لمبادرتك الإنسانية وقلبك 
الكبير الذي اتسع لحب هذا الشعب فكلمات 

الثناء لا توفيك حقك فأنت القائد الوالد ادام الله 
عليك الصحة والعافية والعمر المديد.

قال عمران بن حطان:
وقد عرضت لي حاجة وأظنني

بأنــي إذا أنزلتهــا بك منجح
فإن أك في أخذ العطية مربحا

فإنــك في بــذل العطية أربح
لأن لك العقبى من الأجر خالصا

فشكري في الدنيا فحظك ارجح
أدام الله بفضله وكرمه علىِ بلادي الغالية 

الكويت الأمن والأمان والاستقرار وحفظ لنا 
صاحب السمو حاكم الدار وأب الجميع وقائد 

الانسانية أطال الله في عمره وأمد له الخير 
والعمل الصالح لخدمة الشعب والوطن.

Nermin-alhoti@hotmail.com

Sns6666@yahoo.com 

د.هند الشومر

د. نرمين يوسف الحوطي

دالي محمد الخمسان 

يوم المرأة 
العالمي

Respect

شكراً 
على العطاء

ألم وأمل

محلك سر

انتظارات

يعاني عالمنا العربي من محن متلاحقة 
وأزمات تلو أزمات ونحن في الكويت نكتوي 

بالازمات المتلاحقة التي باتت تهز سلامة 
جبهتنا الداخلية وتدق ناقوس الخطر لأمن 

الوطن وسلامة أراضيه ومع تشابك الازمات 
وتفرعها وتنوعها برزت الحاجة الى ان يحيط 
المسؤولون انفسهم بمجموعة استشارية بكل 

التخصصات والميادين والمعارف وظيفتهم 
ان يقدموا النصيحة الصادقة والحل الناجح 

لكل مشاكل وقضايا المجتمع ولكل ازمة 
مستعصية. فلا يوجد مسؤول يستطيع ان 
يدعي معرفته بكل التفاصيل من كافة افرع 
الحياة وعلى قدر علم المستشارين وصواب 

رأيهم تأتي بإذن الله القرارات الصحيحة التي 
لا لبس فيها ولا اعتراض عليها لانها نتاج 

علم ودراسة متأنية وحصيلة تجارب السنين 
لهؤلاء المستشارين، لذلك يحرص كل مسؤول 

على ان يستشير مستشاريه قبل ان يخرج 
قراره الى النور فتأتي القرارات ملبية لحاجات 

المجتمع فيها الحل والحسم لا يستطيع اي 
كان ان يعترض عليها او يشوه هذه القرارات 

اذا صح القرار رهنا بصحة المستشارين 
وعلمهم وتجردهم من الاهواء والاجندات 
رائدهم مصلحة الوطن وإعلاء كلمة وراية 
الحق. لكن آفة عالمنا العربي تقع الآن على 

عاتق المستشارين وما النكبات التي مرت على 
كثير من دول العالم العربي الا بفعل بعض 
المستشارين الذين تحولوا من مستشارين 

الى مطبلين للقائد الذي يوحى اليه ولا يأتيه 
الباطل فالصواب هو ما يراه والحق هو ميزانه 
والعدالة هي ديدنه فتأتي قرارات هذا المسؤول 

صادمة مقلقة لا تحمل فكرا ولا تؤدي لحل 
انما تدفع الى الكوارث والنكبات ولنا امثلة 

فيما حدث ويحدث في دول ما سميت بدول 
الربيع العربي، كل هذا البلاء معلق في رقبة 
بعض المستشارين الذين تحولوا الى بطانة 
سوء فبدلا من ان يقدموا النصيحة والقرار 

اصبحوا هم اول من يستقبل القرارات 

الصادمة غير الواعية ويزينون للمسؤول 
مسالك السوء ودروب الانزلاق والهاوية 

والضياع. نحن نحتاج في عالمنا العربي الى 
مستشارين حقيقيين لا بطانة سوء يكتفون 

بالتصفيق والتهليل ويضعون المسؤولين رهن 
قرارات لم تأخذ حقها من الدراسة ونتكلم عن 

بعض المستشارين في الكويت ونقول مدوا 
العون لمسؤوليكم بالقرارات الصائبة وعلى 
المسؤولين ان يحسنوا اختيار مستشاريهم 

ويحرصوا على مكانتهم العلمية وان يضعوا 
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار لان المسؤول 

سيسأل يوم القيامة عن هذه الاستشارات 
والقرارات. قال تعالى )وشاورهم في الأمر 

فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين( عن ابي هريرة ÿ قال: »ما رأيت 

احدا اكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 
ژ« أسأل الله في هذه الايام المباركة ان 

يحفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها من كل 
مكروه. اللهم آمين.

Adel.almezel@gmail.com
عادل نايف المزعل 

فليتق الله
 بعض 
المستشارين

صراحة

Twitter: SaqerG

www.salahsayer.com
@salah_sayer

صقر الغيلاني

صلاح الساير

الدراجة النارية وسيلة للتنقل مثلها مثل السيارة ولكن 
تلتصق بها نظرة سيئة في المجتمع بأنها هواية الشباب 

الطائش الذي لا يحترم قوانين المرور ويسبب إزعاجا 
للآخرين، كما انه يعامل رجال الشرطة قائدي الدراجات 

النارية بطريقة غير منصفة لذلك هناك أمور يجب توضيحها 
لفهم هذه العلاقة المشوشة.

انتشرت هواية الدراجات النارية في الآونة الأخيرة بكثرة 
ولم تصبح مقصورة على الشباب فقط بل شملت مختلف 

الأعمار والأجناس، فستجد الطبيب والسكرتير والطالب 
وغيرهم يتشاركون في ممارسة هذه الهواية الممتعة، لذا 
يجب ألا ينظر لهؤلاء عند قيادتهم للدراجة متخفين تحت 

الخوذة ومعطف الحماية بأنهم طائشون بل أشخاص 
محترمون لهم الحق في ممارسة هوايتهم مثلها مثل أي 

هواية أخرى. كما انه لم تقتصر هذه الهواية على الرجال بل 
بدأت النساء في ممارستها لما فيها من متعة والتنفيس عن 

ضغوطات الحياة.
عند قيادة الدراجة النارية في الشارع يواجه قائدها تحديات 

عديدة، مثل عدم رؤية الشارع بوضوح بسبب الخوذة 
وصعوبة التحكم بالدراجة عند السرعات البطيئة جدا كونها 

تتأرجح محاولة أن توازن نفسها وأيضا سرعة سقوط 
الدراجة عند أبسط صدمة من السيارة أثناء عدم الانتباه 
أو حتى من جراء الشوارع المتكسرة التي تشكل أخطارا 

تحوم حول قائد الدراجة. ورغم هذه الأخطار، يأتي بعض 
قائدي السيارات ولا يحترم الدراجات النارية وبدلا من 

الإفساح لهم يلتصقون بهم ويضايقونهم معرضين حياتهم 
للخطر، والبعض الآخر ينشغل بهاتفه ولا ينتبه للشارع وقد 
يصطدم بهم وكما تعلمون سقوط قائد الدراجة منها يسبب 
إصابات بالغة وقد تؤدي إلى الوفاة. وقد يسير قائد الدراجة 
بين حارات السيارات لصغر الدراجة ووجود مساحة كافية 
للعبور وهذا متعارف عليه عالميا ويخفف من الزحام بدلا 

من أخذ حارة كاملة مثل السيارة العادية ويقوم البعض بدلا 
من إفساح الطريق لهم بمضايقتهم في الطريق ويجعلهم بين 

حرارة محركات السيارات.
بالنسبة للشرطة فهي لا تعامل قائدي الدرجات بمثل قائدي 
السيارات عند المخالفات المرورية، حيث يتم تحرير مخالفة 

مرورية لقائد السيارة عند مخالفته لقواعد المرور، ولكن 
لا يتم العمل بالمثل للدراجة النارية بل يتم سحبها على 

أتفه الأسباب. الأمر الذي يدعو للغرابة فلماذا المعاملة غير 
العادلة؟! لماذا لا يتم تحرير المخالفة المرورية على لوحة 
الدراجة أسوة بالسيارة؟! وأعرف الكثير من الأشخاص 

عندما ذهبوا ليتسلموا دراجاتهم النارية من وزارة الداخلية 
يجدوا عدم الاهتمام بتخزين الدراجة فعادة تكون بها 

خدوش أو تكسير من جراء نقل الدراجة بشكل غير محترف 
وهذا يدل على الإهمال وهو غير مقبول.

كما يضع غالبية أصحاب الدراجات النارية عادما ذا صوت 
مرتفع نسبيا لكي يتم تنبيه سائقي السيارات بوجود الدراجة 

بجانبهم حيث أكثر حوادث الدراجات تكون بسبب انعطاف 
السيارة بشكل مفاجئ وعدم رؤية الدراجة لصغر حجمها 

فيعتبر صوت العادم المرتفع نوعا من التنبيه رغم ان بعض 
قائدي الدراجات يبالغون في وضع عادم صوته مزعج للغاية، 

لذا يقوم أفراد الشرطة بمخالفة الدراجة بسحبها مباشرة 
بحجة أن صوت العادم مرتفع جدا ويسبب الإزعاج ويتم 
ذلك حسب تقدير الشرطي المخالف حيث لا توجد معايير 
لمستوى الصوت وهذا يعني ان ما يقدره شرطي كصوت 
عال قد يقدره شرطي آخر بأنه مقبول، لذا يصبح الأمر 

حسب المزاج. من المفترض أن يتم تحديد نسبة الضوضاء 
المقبولة التي يسببها العادم، كما يفضل استخدام جهاز 

يحدد مستوى الضوضاء المطلوبة بدلا من الانتقائية عند 
المخالفات المرورية.

الدراجة النارية وسيلة تنقل ممتازة للتغلب على الزحام 
وهي أيضا هواية الكثير من الرجال والنساء، لذا يجب أن 

تتغير نظرة المجتمع والشرطة لقائدي الدراجة النارية، حيث 
إن لهم حقوقا وواجبات، وعلى قائدي السيارات أن ينتبهوا 
اثناء القيادة ويتذكروا أن قائدي الدراجات النارية أرواح في 

النهاية ولديهم أسر وأطفال ينتظرونهم.

يسكن العديد من الناس في جميع أصقاع الأرض في 
منازل ذات مساحات معقولة تكفي ساكنيها وتحتوي على 

جميع احتياجاتهم الضرورية، غير أن الكويت وبعض الدول 
الخليجية وبسبب عوائد الثروة النفطية عرفت المنازل العملاقة 

أو المفرطة التي تتجاوز المعايير القياسية للخلايا السكنية 
وبالتالي تزيد عن حاجة أفراد الأسرة. فالمنزل يحتوي على 

مساحات واسعة لا يشغلها أحد مثل الصالات والممرات 
والسراديب والأسطح والأفنية، الأمر الذي جعل الناس 

يخصصون مساحات لأغراض وهمية مثل »غرفة الضيوف« 
زيادة على غرفة الجلوس أو »المطبخ الداخلي« إضافة للمطبخ 

الخارجي! فأصبحت البيوت متاهة، الداخل إليها مفقود 
والخارج منها مولود.

> > >
»متحف بيت البدر« بيت كويتي قديم يقع على شاطئ البحر 

في منطقة جبلة حولته الدولة إلى متحف ومثال للمعمار 
الكويتي القديم، ومن يزور هذا المتحف يعتقد أن جميع 
البيوت الكويتية القديمة مثله كبيرة الحجم، وذلك أمر 

يجانب الصواب، فبيت البدر يعود إلى تاجر كويتي معروف 
)يوسف البدر(، ومثل هذه المنازل كانت تسكنها الأسرة 

الممتدة )الكبيرة( المكونة من الأب والأبناء وأسرهم المكونة من 
الزوجات والأبناء والأحفاد، أما الأسر النووية الصغيرة فكانت 
تقطن المنازل الصغيرة التي تشابه المنازل في سائر المجتمعات 

البشرية من حيث المساحة.
> > >

كلمة »البيت« لدى سائر المجتمعات قد تشمل »الشقة« بصرف 
النظر عن مساحتها. أما في بلادنا فالكلمة تعني »ڤيلا« 

حصرا وحكما. وأتذكر أنني في مطلع الثمانينيات زرت 
تشيكوسلوڤاكيا، وخلال الزيارة دعاني صديقي لتناول الغداء 

في منزل والده المتقاعد والذي شغل منصب رئيس الأركان في 
جيش بلاده )!( وكان المنزل عبارة عن شقة صغيرة يسكنها 
ذلك القائد العسكري الهمام وزوجته العجوز التي استقبلتنا 

وأجلستنا وأطعمتنا ونحن جلوس في حجيرة صغيرة لم 
تمنع مساحتها الضيقة ساكنها من تعليق صورته على الحائط 

وهو يستعرض مع وزير الدفاع القوات المسلحة في بلاده.

الدراجات النارية بين 
المجتمع والشرطة

متاهة
البيوت الكبيرة

دعوة للتفكير

السايرزم


